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يا أمر لم يعد تجنيد اللاجئين الشيعة الأفغان ضمن مليشيات تقاتل بجوار القوات النظامية في سور
ير الــتي ســاقت ــا، بعــد تــوارد ســيل مــن التحقيقــات الصــحفية والتقــار ي مــن ضمــن المجهــول في سور

معلومات تفصيلية عن هذه العناصر التي تُقاتل في غير أرضها لقضية لا تعنيها.

صحيفة الجارديات البريطانية فتحت هذا الملف في شهر نوفمبر من العام الماضي في سياق الحديث
يا الذي لا يقتصر على المستشارين العسكريين الإيرانيين كما تقول الرواية عن التواجد الإيراني في سور
ــا، بــل يتجــاوزه إلى “تجنيــد لاجئين أفغــان مقابــل راتــب شهــري وتسويــة قانونيــة ي النظاميــة في سور

لأوضاعهم داخل إيران”.

حيث ذكرت الصحيفة وجود لواء عسكري يقاتل بجوار قوات النظام يحمل اسم “لواء الفاطميين”
يــا بحجــة حمايــة الــذي يتشكــل جلــه مــن اللاجئين الأفغــان في إيــران الذيــن ســافروا للقتــال في سور
كبر لواء أجنبي يقاتل إلى جانب قوات الأسد النظامية بعد قوات المقدسات الشيعية، وهو يُعد ثاني أ

حزب الله اللبناني.

كيف بدأت القصة؟

أقبــل المواطنــوان الأفغــان علــى عمليــات الهجــرة غــير الشرعيــة مــن مــوطنهم إلى البلــدان المجــاورة عــبر
الحدود، وذلك مع اشتداد أزمة الحرب على أفغانستان وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد بشكل
غــير مســبوق، بــالتزامن مــع ركــود اقتصــادي ارتفعــت معــه معــدلات الفقــر إلى أعلــى مســتوياتها في

أفغانستان.
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يُنفق المهاجرون الأفغان أموالاً طائلة في سبيل رحلة هجرة غير شرعية إلى إيران تبدأ من إقليم أوزجان
جنوبي أفغانستان المجاور للحدود الإيرانية الباكستانية، ومنه إلى إقليم بلوشستان الباكستاني، حتى
تصل الرحلة إلى الحدود الباكستانية الإيرانية في منطقة شاكي، وإذا حالف الحظ هذه الرحلة سيكون

المستقر في مدينة زاهدان الإيرانية ومنها إلى ربوع إيران.

كســفورد هــذا الإصرار مــن قبــل الأفغــان للعبــور إلى إيــران يُفسر مركــز دراســات الهجــرة في جامعــة أ
بــالظروف الاقتصاديــة، إذ يتقــاضى الأفغــان العــاملون في إيــران قرابــة  دولارًا في الشهــر، مقارنــة

بالوضع في الداخل الأفغاني حيث لا يتخطى راتب العامل في أفغانستان  دولارًا.

وهو ما يُفسر بالتبعية دراسة أجريت عام ، بتكليف من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون
كــدت أن الأفغــان العــاملون في إيــران يرســلون نحــو  مليــون اللاجئين ومنظمــة العمــل الدوليــة، أ

دولار إلى بلادهم سنويًا.

ولكـن ليـس هـذا الجـانب الوحيـد في قصـة المهـاجرين الأفغـان إلى إيـران إذ يتعـرض هـؤلاء إلى ظـروف
معيشية صعبة داخل إيران أقلها إساءة المعاملة من قبل السلطات في إيران والتي تصل إلى احتجاز

بعضهم في السجون الإيرانية لمدد تصل إلى شهور دون أي تهم واضحة.

 إلى  ولكن على الرغم من هذا فإن إدارة المهاجرين في أفغانستان، كشفت عن سفر ما بين
أفغــاني يوميــا إلى إيــران بطريقــة غــير شرعيــة بحثًــا عــن لقمــة العيــش تعتقــل منهــم الســلطات الإيرانيــة
ــم العــشرات علــى حــدودها بشكــل دوري أيضًــا، يتعــرض المهــاجرين في هــذا الاعتقــال إلى التنكيــل ث

الترحيل القسري إلى أفغانستان مرة أخرى.

هذا الأمر هو ارتداد اقتصادي واجتماعي طبيعي بحسب مراقبين، يدفع الشباب الأفغان العاطل
عن العمل إلى الهروب إلى إيران إما أملاً في الحصول على طريق هجرة إلى الدول الأوربية، أو للعمل
في تجارة تهريب المخدرات على الحدود، وإما للانخراط في سوق العمل الإيراني وهو أمر من الصعوبة

بمكان بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.

وعلى الرغم من هذا كله فإن ثمة الآلاف من اللاجئين الأفغان استطاعوا العبور إلى إيران والإقامة
هنــاك في مخيمــات لجــوء تابعــة للأمــم المتحــدة، وحينمــا شرعــت الســلطات الإيرانيــة في إعــادتهم إلى
ـــة إعـــادتهم إلى ـــل عملي ـــة مطـــالبين بتأجي ـــة مشهـــد الإيراني بلادهـــم تظـــاهر الآلاف منهـــم في مدين

أفغانستان.

وتقدر أعداد هؤلاء اللاجئين بنحو مليوني شخص يتعرضون إلى مضايقات يومية من بعض الإيرانيين
الغــاضبين بســبب وفــرة العمالــة الأفغانيــة الرخيصــة داخــل المجتمــع الإيــراني الــذي يعــاني شبــابه مــن
معدل بطالة مرتفع، وهو الأمر الذي سبب ضغطًا على السلطات الإيرانية التي اضطرت إلى التوصل
لاتفــاق مــع المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة يقــضي بــرد أعــداد منهــم إلى

أفغانستان وهو ما قوبل بالرفض من قبل اللاجئين.

يا بيزنس القتال في سور



مـؤخرًا يبـدو أن إيـران اكتشفـت أن لـديها خـزان بـشري مـن اللاجئين الأفغـان لم يتـم اسـتخدامه، ومـع
يــق يــا والتوغــل الإيــراني فيهــا بالــدعم العســكري لنظــام بشــار الأســد عــن طر تصاعــد الحــرب في سور
يـا علـى مـدار  سـنوات مليشيـات تابعـة للحـرس الثـوري الإيـراني الـتي تكبـدت خسـائر فادحـة في سور

مضت باعتراف قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

زادت أهميــة هــؤلاء البــشر الذيــن يبحثــون عــن لقمــة العيــش في إيــران، فاســتخدمتهم إيــران في حــل
يــا يــا واســتغلت حــاجتهم للعمــل، وجنــدتهم في صــفوف مليشيــات تُقاتــل في سور تورطهــا داخــل سور

بجانب النظام، عن طريق استنهاض بعضهم بالوا الديني تارة وبالمغريات تارة أخرى.

يًا والإقامة الدائمة في “يحصل المقاتل الأفغاني على مبالغ تتراوح ما بين  دولارا:  دولار شهر
يا” كما صرح أحد أبناء الأقلية الشيعية لصحيفة “العربي الجديد”. إيران، بعد عودته من سور

إذن الأمر تحول إلى بيزنس تقوم به الدولة في إيران لسد حاجاتها من المقاتلين خا حدودها، وقد
يتميز هـؤلاء بمزايـا لا تتـوافر في المقاتـل الإيـراني نفسـه، فهـو مجهـول الهويـة وفي حالـة مقتلـه لـن يُكلـف

يا في صناديق الموت. الدولة كما يحدث مع العسكريين الإيرانيين العائدين من سور

الأمر وصل بالسلطات الإيرانية إلى عدم إنكار التواجد العسكري لمليشيات مدعومة من إيران قوامها
يا، إذ سبق وأن أعلنت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مقاتلين أفغان في سور
مقتل مائتي مقاتل أفغاني في شهر مايو من العام ، تحت ذريعة اقتصار دورهم على حماية

يا. المقدسات الشيعية داخل الحرب في سور

ية تعويضًا لخسائرها هؤلاء الفارون من الحرب في أفغانستان زجت بهم إيران في آتون الحرب السور
يـق، حيـث لا يـات والتضييقـات لإجبـار شبـاب اللاجئين نحـو هـذا الطر البشريـة، مسـتخدمة كافـة المغر
يا، ومن تعطي إيران أية أوراق ثبوتية إلى الأفغان في إيران إلا إذا انضم اللاجئ إلى المليشيات في سور
يــات مــن حيــث عــروض الإقامــة الدائمــة في إيــران والراتــب الشهــري، وهــو مــا اضطــر ثــم يــأتي دور المغر

الكثيرون منهم للقبول بهذه العروض.

لواء “الفاطميون”

يـا أواخـر عـام ظهـر هـذا اللـواء الـذي يحمـل اسـم “الفـاطميون” بحسـب نشطـاء علـى الأرض في سور
، بعــد أن تزايــدات خســائر النظــام الســوري وحلفــائه مــن العســكريين الإيــرانيين، وقــد اتســعت
رقعة المعارك مع المعارضة المسلحة، الأمر الذي تعاملت معه إيران بإرسال مقاتلين أفغان مدربين في

يا مباشرة بأعداد هائلة. معسكرات الحرس الثوري الإيراني الخاصة إلى المعارك في سور

وقد سُجل تواجد هؤلاء المقاتلين في بعض الجبهات السورية خاصة جبهات ريف دمشق “الغوطة
كتوبر من عام الشرقية – القلمون” وريف حلب “حندارات”، وقد بدأ الحديث إعلاميًا عن هؤلاء في أ
 عندما أسر مقاتلو الجيش الحر أحدهم، وأظهرت عملية التحقيق معه في هذا الشريط الذي

يا. بث عبر الإنترنت أنه أفغاني جاء للقتال بجوار النظام في سور



في الوقت الذي كانت بدايتهم ضمن لواء أبو الفضل العباس، أما اليوم فتؤكد المعلومات أنهم شكلوا
ــدًا يطلــق عليــه لــواء “الفــاطميون”، يجنــد المقــاتلين الأفغــان بالتحديــد، وتركــز عمليــات تنظيمًــا جدي

التجنيد هذه في إيران وأفغانستان على أقلية الهزارة الشيعية التي طالما عانت الاضطهاد.

يــون “أفــق” المرتبطــة بــالحرس الثــوري الإيــراني برنامجًــا تحــدث عــن المقــاتلين فيمــا بثــت محطــة تليفز
يا، وقد امتدح هذا البرنامج علي رضا تافسولي الذي كان يقود لواء الفاطميين الذي الأفغان في سور

يا. يتألف من المجندين الأفغان، والذي قتل جنوبي سور

هيومن رايتس ووتش تفتح القضية مجددًا

نشرت منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية الدولية مؤخرًا تحقيقًا عن هذا الأمر قالت فيه: “إن
الحرس الثوري الإيراني جند آلاف الأفغان المقيمين بشكل غير رسمي دون وثائق في إيران للقتال في
يا منذ نوفمبر عام  على الأقل، وقال بعضهم إن السلطات الإيرانية أجبرتهم على ذلك. سور
ــران الأفغــان إلى الــدفاع عــن المواقــع الشيعيــة المقدســة، وقــدمت لهــم حــوافز ماليــة، وقــد دعــت إي
ومنحتهـــم الإقامـــة القانونيـــة في إيـــران لتشجيعهـــم علـــى الالتحـــاق بالميليشيـــات المسانـــدة للحكومـــة

السورية”.

 كــثر مــن وأضــافت المنظمــة في تحقيقهــا: “أنــه في أواخــر  قــابلت هيــومن رايتــس ووتــش أ
يا. أفغانيا كانوا يعيشون في إيران، وسألتهم عن تجنيد المسؤولين الإيرانيين للأفغان للقتال في سور
يا فانتهى الأمر ببعضهم إلى الفرار نحو قال بعضهم إنهم أجبروا ـ وأقارب لهم ـ على القتال في سور
اليونان أو الترحيل إلى أفغانستان بسبب رفضهم القتال. قال شاب ( سنة) إنه أرغم على القتال
دون أن يُمنــح خيــار الرفــض. وقــال آخــرون إنهــم تطوعــوا للقتــال مــع ميليشيــات أنشأتهــا إيــران إمــا

لقناعات دينية أو لتسوية وضع إقامتهم في إيران”.

ومن بين الحالات التي أبرزها التحقيق ما وثقته المنظمة:  “طفل أفغاني ( سنة) كان محتجزا في
طهران مع ابن عمه ( سنة أيضا). أجُبر الأول على الخضوع لتدريب عسكري ثم على القتال في
يا دون رغبته. أما ابن عمه، فقد اعتبر غير مناسب للخدمة العسكرية، فتم ترحيله. كما يوجد سور
شقيقـان آخـران ( سـنة و سـنة)، ومعهـم طفـل ( سـنة)، كـانوا محتجزيـن في إيـران، وأجـبروا

يا أو الترحيل. على القتال في سور

وأتبــع التحقيــق: ” صرح أفغــان آخــرون لـــ هيــومن رايتــس ووتــش إن الســلطات الإيرانيــة احتجزتهــم
يــا، فاختــاروا الترحيــل. كمــا قــال آخــرون إنهــم تطوعــوا لتلقــي وخيرّتهــم بين الترحيــل أو القتــال في سور
يا لصالح إيران، وتحدثوا عن حاجتهم إلى تسوية وضعهم في إيران تدريب عسكري أو القتال في سور

كعامل مهم دفعهم إلى اتحاذ هذا القرار”.

وقد ركز تحقيق المنظمة على حالات بعينها ذكرت قصصها في إطار التجنيد الإجباري الذي استخدمته
ير المتحدثة عن ازدياد تواجد يا، لتزداد مصداقية التقار السلطات الإيرانية مع الأفغان لنقلهم إلى سور

المقاتلين الأجانب بجانب النظام السوري في معاركه لا سيما من الأفغان المجندين تحت راية إيرانية.
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